بماذا نعتز بالإسلام ولماذا

(الدرس الرابع: كيف نكون أعزة)

محاضرة للشيخ رضا السيد شطا

إمام مسجد الأمان – نيوجرزي

الحمد لله و الصلاة والسلام على رسول الله و على آله و صحبه و من اقتفى أثره و سار على دربه إلى يوم القيامة. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوماً و أن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما و ألا يجعل فينا ولا منا و لا من بيننا ولا من حولنا شقياً و لا محروما اللهم اربط على قلوبنا بالإيمان و نضر وجوهنا بالإسلام واجعلنا اللهم من الصادقين و أمتنا اللهم مع الصادقين و احشرنا اللهم مع الصادقين و اجزنا اللهم يوم القيامة بما تجزي به عبادك الصادقين و بعد يا إخواني الأكارم أحييكم بتحية الإسلام و تحية الإسلام هي السلام فسلام الله عليكم و رحمته و بركاته ، 
لا زلنا مع هذه السلسله المباركه في العزه " بماذا نعتز في الإسلام ولماذا؟ "  تحدثنا فيها عن متى الإعتزاز ؟ , بماذا الإعتزاز؟ , ما الإعتزاز؟ وحاولنا أن نحشد لكم الأدله والقصص والآيات والعبر والمواعظ التي تعيننا على اظهار هويتنا والتي تعيننا على الإفتخار بديننا , التي تعيننا على أن نربي أولادنا على العزه بكتاب الله تعالى والعزه بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام . واليوم هي الحلقه الرابعه من هذه السلسله وهي بعنوان كيف يكون الإعتزاز؟ كيف تستطيع أن تصل إلى هذه العزه ؟ مالكيفيه التي تحقق بها هذه العزه ؟ كيف تعتز بدينك ؟ وهناك ستة أمور سوف نفيض فيها هذه الليله بعدما توحدوا ربكم .
الأمر الأول: تطبيق منهج الله عزوجل :

عندما تغض بصرك عن الحرام , عندما تعف عن أن تمد يدك إلى مال غيرك , عندما تبتعد عن الشبهات , عندما تستمسك بالشرع , بقدر اعتصامك بشرعتك تكون عزتك , وبقدر تعظيم الله بقدر مايكون لك من عزه , " الشيخ بن قيم الجوزيه " قال " من عظم وقارالله قلبه أن يعصيه عظم الله وقاره في قلوب الخلق أن يذلوه " ما دمت معتصم بالله كما جاء في الحديث " إني أنا الله العزيز فمن أراد عز الدارين فليطع العزيز " فالطاعه هي التي تعزك . وقد كان الإمام " أحمد بن حنبل " يقول " الطاعه تبسط اللسان والمعصيه تذل الإنسان " عندما تتعفف , عندما تستمسك عن الحرام , عندما تترجل , عندما تستمسك بدينك في هذا الوقت يهبك الله تعالى العزه . وكان الشيخ " بن تيميه " يقول " للعبد ستر بينه وبين الله وستر بينه وبين الناس فمن هتك الستر الذي بينه وبين الله هتك الله الستر الذي بينه وبن الناس " فالطاعه تعزك والإستمساك بالمنهج يرفع قدرك أمام الناس . وسيدنا الشافعي رضي الله عنه وأرضاه لما جاء إلى مصر كان له درس علم ذائع ومشهور فهو عالم متمكن لكنه منزوي في المساجد فقال له " بن عبد الحكم " وهو أحد تلامذته . يامولانا : من أراد أن يعيش في مصر يجب ان يكون عنده قوت سنه ويجب أن يكون له سبب من السلطان ! فحاول أن يكون لك صله بالملك وأولي الأمر . فغضب الإمام رضي الله عنه وأرضاه وقال : يا بن عبد الحكم " من لم تعزه طاعة الله فلا عزة له ". يا بني لقد ولدت في غزه وربيت في الحجاز وماكان عندنا في يوم من الأيام قوت ليله ولا أذكر يوماً أن الواحد الأحد جعلنا نبيت جياعاً قط !! فالطاعه تعزك , وإليك مثال على ذلك : أخ من إخواننا في الله تعالى عنده محل تجاري كبير ولديه عامل متزوج حديثاً وبدأت يده تمتد على إيراد المحل حتى يرضي عروسه وبدأ يسرق وشعر الرجل بأن هناك نقص في الإيراد وأن الدخل ليس كما اعتاد عليه وعندما سأله قال: هذا هو الدخل الآن !! فإتفق مع أخ له على أن يذهب اليه ومعه خمسمائه جنيهاً ليشتري بها منه أشياء [ فالمؤمن كيس فطن ] فذهب الأخ اليه واشترى منه وكان التوقيت صباحاً عند الشراء . ثم ذهب صاحب المحل اليه عصراً وسأله كيف كانت الأحوال اليوم؟ فقال الرجل : ليس هناك بيع ولا شراء والسوق متوقف !! فسأله : ألم تبع اليوم شيئاً فأجابه بالنفي ! وعندما جاء المغرب كان الرجل صاحب المحل قد اتفق مع الرجل الذي اشترى من المحل على أن يأتي له وجاء الرجل حسب الإتفاق وقال للعامل ان البضاعه التي اشتريتها منك صباحاً لا تلزمني الآن . اعطيني مالي من فضلك , أخونا هذا والله يحلف بالله العظيم لي أنه نظر إلى وجه العامل فوجده كأنه كيس من الدم وإٍحمر من شدة الخجل نتيجة الفضيحه !..فأنت عندما تعز دين الله تعالى ولا تمد يدك ولا تنظر إلى حرام , عندما لا تهتك ستر بينك وبين الله , وعندما لا تتعدى على الحرمات . يحفظك الله . إنما تشرد !! ستجد الله يبعث لك من يذلك حتى ترجع إلى الله تعالى , البطوله أن لا تذل حتى ترجع , البطوله أن ترجع دون إذلال , البطوله أن تراجع نفسك قبل الفضائح قبل أن ينكشف سترك , البطوله في أن تحاول مراجعة نفسك , الطاعه !! ونحن عندنا الآن درس في الفقه وقد تحدثنا في مسأله هامه جداً وهي مسألة مصافحة النساء ! وقلت لكم إن المسأله خلافيه وأنا لا أصافح النساء لكن لو أحد يصافح لا أنكر عليه لأن المسأله فيها نزاع بين العلماء . والذين قالوا بأن المصافحه ليست بالمحرمه دليلهم قوي جداً جداً . وقد حدث ذات مره أن جاءت وزيره لتزور احدى البلاد العربيه وبدأ الوزير المسئول في الدوله التي زارتها بتعريفها بكبار الموظفين لديه وكان بينهم موظف يأخذ بمبدأ تحريم المصافحه , وعندما جاءت الوزيره لتصافحه لم يرضى أن تصافحه وسحب يده , وغضب منه الوزير ونهره نهراً شديداً وكاد أن يعاقبه ولما جاء وقت الغذاء لم تسأل الوزيره عن موظف إلا هذا الموظف وقالت بأنها تريده فأتى إليها فسألته : لماذا لم تصافحني ؟ قال: لأنني مسلم وديني يمنعني أن أصافح إمرآه أجنبيه , والله لقد حكى لي أخ هذا الموقف وقال: ان هذه الوزيره قالت : والله لو كانت أمة الإسلام الآن في مثل تمسك هذا الشخص لسدتم العالم ولقدتم الدنيا . فلا تستحي من القرآن , ولا تستحي من سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام , لا تستحي من أن تستمسك بالمنهج , فعلى قدر استمساكك على قدر العزه فعليك تطبيق منهج الله عزوجل في الإلتزام , في النظر , في الكلام , في الحركه , حتى تكون مرتاحاً . وسوف أضرب لكم مثلاً شاهدته في ألمانيا . أخ من اخواننا في الله تعالى عنده ولد تربى في ألمانيا وأحب بنتاً ألمانيه وهام بها حباً وكان أبوه مستمسك فقال له بأنها لا تنفع له , هو يجوز في الشرع أن تتزوج بها ولكنني لا أريد إلا أن تتزوج من إمرآه مسلمه !! فقال الشاب . هل لو أسلمت ستوافق ؟ قال الرجل : نعم , فأحضر لها الشاب الكتب الإسلاميه المترجمه بالألمانيه لتقرأ منها وغابت حوالي أربعة أشهر تقرأ عن الإسلام وبعد ذلك قالت له بأنها سوف تسلم , فالإسلام دين عقل ودين فطره وكاد الشاب والله أن يغشى عليه من شدة الفرح ولكنها فاجآته وقالت له : ولكنني لن أتزوج بك !! فسألها عن السبب؟ فقالت : لإنك لست على الإسلام أنت لا تعرف شيئاً عن     الإسلام ! فقد كان الشاب يفعل أشياءً لا تنفع في الإسلام , وعندما قرأت هي وفهمت عرفت الطاعه والمعصيه وأصبحت لا ترى فيه الرجل المناسب لها .

الأمر الثاني : الدعاء يعينك على الإعتزاز :

سيدنا الإمام " أحمد بن حنبل " رضي الله عنه وأرضاه قال يقول : ابن عبد الله كان دائماً لا يزيد على دعوه واحده فقط عقب الصلاة وهي : اللهم كما صنت وجهي عن السجود لغيرك فصنه كذلك عن المسأله من غيرك , اللهم لا تشغل قلبي بما تكلفت لي به يارب العالمين, اللهم أعزني بالطاعه ولا تذلني بالمعصيه يارب العالمين " وقال الله تعالى في كتابه العزيز " من كان يريد العزه فلله العزة جميعاً " والشيخ " سيد قطب " يقول : من طلب العزه في المنصب فهو واهم , من طلبها في المال فهو واهم , من طلبها في الجاه فهو واهم , من أراد العزه فإن طريق العزه هو الله تعالى . على قدر دعاءك لله واخلاصك لله يكون مقدار عزتك " وعندما دخل شخص على سيدنا الإمام أحمد وكان أمامه كيساً مليئاً بالماء فسأله الرجل : يا إمام نحن نمشي في الصحراء ونعمل في الحطب ونكد ونتعب ولا نؤتى شيئاً ! وأنت جالس في الدار هكذا لتوزع من النقود  فما السر؟ فقال يا بني : نحن أخرجناها من قلوبنا فجعلها الله في أيدينا وأنتم جعلتموها في قلوبكم فنزع الله بركتها منكم ,   فادعو دائماً " اللهم لا تحوجني لأحد من خلقك يارب العالمين , اللهم أعزنا ولا تذلنا , اللهم ارفع مقدارنا " فأخطر شىء أن تذل وأخطر شىء أن تعيش بدون عزة نفسك . وسيدنا أبو سفيان كان له جار فاعتدى عليه فذهب الجار إلى سيدنا عمر ليشتكي أبو سفيان , وما أدراك ما عمر ؟! قال لأبو سفيان : يا آبا سفيان رد الحق إلى جارك , فقال أبو سفيان : لن أرده يا عمر ! وكان مع سيدنا عمر عصاه فقال لأبي سفيان : والله لأنزل بها على رأسك ! فقال عندها أبو سفيان سأرد إليه الحق ! وعندما سمع عمر الكلمه سجد لله شكراً فقال أبو سفيان لماذا سجدت يا عمر ؟ قال عمر : حمدت الله تعالى الذي جعل العزيز ذليلاً بطاعته . فكيف يضرب أبو سفيان على رأسه ؟! فسجد أبو سفيان فقيل له : مالذي حملك على السجود ؟ قال : كنت أحمد الله وأقول الحمد لله الذي سخر مثلي لمثل عمر بن الخطاب .

الأمر الثالث : الثقه بالنفس : 
تثق في نقسك وكما قال العلماء " عز نفسك تجدها " . النبي عليه الصلاة والسلام كان فرداً واحداً خطب على جبل الصفا وقرر أن يزيح الكفار وأن يذل الإستعمار وأن يعبد الأرض لجلال الواحد القهار . فاستطاع بفضل الله عزوجل ! أنت تستطيع الكثير وهذا بونابرت كان جيشه من أقوى الجيوش وكان دائماً يبث الثقه في جنوده فسألوه ماذا تصنع حتى تملؤهم به بهذه الثقه ؟!! قال بثلاث : الذي يقول لي لا أعرف أقول له : تعلم! والذي يقول لي لا أستطيع أقول له : حاول , والذي يقول لي مستحيل أقول له : جرب ! فلا تقف عند شىء , وأفلاطون له كلمه يقول فيها : ان العالم يخضع للرجل الذي يعرف أين سيذهب ؟ أي واثق الخطوه .. ومن منكم قرأمذكرات الرئيس الأمريكي السابق " ابراهام لينكولن " انا أظنه من الشخصيات النادره في التاريخ  وقد قرأت سيرته وألفاظه وكان انساناً من الناحيه الإنسانيه , أما من الناحيه العلميه النفسيه فكان رجلاً راقي جداً وأنتم تعرفون أنه ترشح للإنتخابات وقت أن كان عمره احدى وعشرون عاماً وفشل , وترشح ثانيةً وهو عنده اثنان وعشرون عاماً وفشل , وترشح ثالثةً وهو عنده سبعة وعشرون عاماً وفشل , وأصاب بإنهيار عصبي شديد فعالج نفسه ورشح نفسه مره أخرى وفشل وكان عمره وقتها اثنان وثلاثون عاماً , ثم مره أخرى وقت أن كان عمره سته وثلاثون عاماً وفشل , ثم ترشح وعمره أربعه وأربعون عاماً وفشل , فترشح لآخر مره وكان عمره آنذاك اثنان وخمسون عاماً  فنجح وأصبح رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية !!فهو لم يقول أبداً لقد استكفيت بمرات الفشل الواحده تلو الأخرى ولكنه جرب وحاول حتى نجح , كن واثقاً في نفسك .. هذا  " جوستاف لوبون " المؤرخ الإنجليزي الشهير ومؤلف كتاب " حضارة الهند " والذي يقول فيه : كيف استطاع الجيش الإنجليزي وهو بضعة آلاف أن يحتل الهند الإسلاميه ذات الملايين العديده . كيف؟ كيف ببضعة آلاف تحتل كل هذه الملايين, فالجيش الإنجليزي كان أقل من مليون جندي أما الهند فكانت أكثر من مائه وخمسون مليوناً !! كيف هذا؟ قال: لقد جاؤا بجمجمة الإنجليزي وجاؤا بجمجمة الهندي وحاولوا ان يروا أي فارق بين الجمجمتين فلم يجدوا ؟ قال: فلم يجدوا الفرق بين الجمجمتين انما الفارق في أمر واحد فقط وهو " الثقة بالنفس " والقدره على مواصلة الطريق , فهذا الإنجليزي الأحمق الفاجر واثق من نفسه والهندي كان متزعزعاً فنتج عنه ذلك الإحتلال .

الأمر الرابع : أن تعمل لتنال هذه العزه.
الأمر الخامس : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
الأمر السادس : عدم الظلم.
سألت الله العظيم رب العرش الكريم ألا يرني الفجيعة فيكم وأن يجعل نهايتكم خيراً من بدايتكم و أن يوفقنا جميعا للبر و التقوى و أن يبلغنا من العمل ما يرضيه عنا  ، اللهم لا تفرقنا من هذا المكان إلا بذنب مغفور و دعاء مقبول و بعمل متقبل مبرور.سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت . نستغفرك ونتوب البك . ﴿بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر﴾ .
